
 مأرب (اليمن) - تشهد المعارك الدائرة 
في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية 
صنعاء بيــــن القوات الحكومية المدعومة 
مــــن تحالف عســــكري تقوده الســــعودية 
والمتمرّديــــن الحوثييــــن الموالين لإيران 
تصعيــــدا ملحوظا اســــتبق بأيــــام قليلة 
تسلّم الســــويدي هانز غروندبرغ لمهامه 
مبعوثا أمميــــا إلى اليمن في ظل توقّعات 
بــــأن يفتتــــح بالتعــــاون مــــع المبعــــوث 
الأميركي تيموثي ليندركينغ وبالتنســــيق 
مع قــــوى إقليمية ودولية أخــــرى مرحلة 
جديدة من مسار البحث عن مخرج سلمي 
للحرب اليمنية التــــي طال أمدها وخلّفت 

أفدح الخسائر البشرية والمادّية.
وتتوقّــــع مصــــادر يمنيــــة أن تكــــون 
فترة الأشــــهر الأربعة المتبقية من السنة 
الحالية حاسمة في إيجاد معادلة للسلام 
فــــي اليمن، غير مســــتبعدين وجود إرادة 
أمميــــة وأميركيــــة لفرض التســــوية على 
الأفرقــــاء اليمنييــــن عبــــر قــــرارات أممية 
ملزمة تتعهّد قوى دولية بمتابعة تطبيقها 
بعــــدّة طرق مــــن ضمنها فــــرض عقوبات 

صارمة على الطرف المعطّل للسلام.
ويخوض طرفا الصراع على مأرب هذه 
الجولــــة التي قد تكون الأخيرة من الحرب 
بهدفيــــن متضادّين، حيث يبذل الحوثيون 
آخر محاولاتهم للســــيطرة على المحافظة 
الاســــتراتيجية الغنيــــة بالنفــــط والغــــاز 

ليســــتكملوا بذلك رســــم خارطة ”دولتهم“ 
القابلــــة للحيــــاة وفــــرض أنفســــهم كرقم 
صعب فــــي المعادلة اليمنيــــة وكمفاوض 
على الحلّ السلمي من موقع قوّة واقتدار، 
بينما تعمل القوات الحكومية بمســــاعدة 
الفصائــــل المســــاندة لها وبدعــــم نوعي 
مــــن طيــــران التحالف علــــى الصمود إلى 
أقصى حدّ ممكن والحفاظ على آخر معقل 
للشــــرعية في الشــــمال اليمنــــي وبالتالي 

إحباط المخطّط الحوثي.
ويعكس عــــدد القتلى الذين ســــقطوا 
مســــتوى  الأخيريــــن  اليوميــــن  خــــلال 
التصعيد الــــذي وصلت إليه معركة مأرب 
حيــــث قتل فــــي المواجهات مــــا يزيد عن 
الســــبعين مقاتلا مــــن القــــوات الموالية 
للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

إنّهــــا  الحكوميــــة  القــــوات  وتقــــول 
أحبطــــت هجوما كبيرا على مأرب وكبّدت 
الحوثييــــن خســــائر كبيرة فــــي الأرواح 
والعتــــاد، بحســــب مــــا ورد على لســــان 
الناطق الرســــمي باســــم الجيش اليمني 
العميد ركــــن عبده مجلي الذي أكّد لوكالة 
ســــبوتنيك الروســــية أنّ الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية يحقّقان تقدما بإسناد 
مــــن طيــــران التحالــــف بعــــد صدهما كل 

محاولات التسلل الحوثية.
كمــــا نفــــى مجلي مــــا تعلنــــه جماعة 
الحوثي من تقدّم علــــى جبهة مأرب قائلا 

إنّ ”المعــــارك علــــى أشــــدها خاصــــة في 
مديرية رحبــــة والجيــــش الوطني يحقق 
المكاســــب علــــى الأرض وهناك عشــــرات 
القتلــــى والجرحى من ميليشــــيا الحوثي 
وأيضــــا تدمير عــــدد كبير مــــن المدرعات 
والعربــــات القتالية واســــتعادة كمية من 

الأسلحة والذخائر“.
ومــــن جهة قال مســــؤول فــــي القوات 
الحكوميــــة اليمنية لوكالــــة فرانس برس 
إنّ اثنين وعشرين من المقاتلين الموالين 
للحكومة قتلوا وأصيب خمســــون آخرون 
فيمــــا قتل ثلاثة وأربعــــون متمردا حوثيا 
في الساعات الثماني والأربعين الماضية 
في مناطــــق تقع إلى الجنــــوب من مدينة 
مأرب. وأكّد مسؤولون عسكريون آخرون 
ومســــعفون في المنطقة التي وقعت فيها 

المعارك تلك الحصيلة.

بقيــــادة  التحالــــف  طيــــران  ويقــــوم 
الســــعودية بدور مفصلي في معارك مأرب 
حيث يعتبــــر خبراء عســــكريون أنّه وراء 
إحبــــاط محــــاولات الحوثيين المســــتمرّة 
منذ أشهر لاقتحام مركز المحافظة وإنهاء 

وجود السلطة الشرعية هناك.
قالــــت جماعــــة الحوثــــي اليمنيــــة إن 
التحالف شن الأربعاء تسعا وثلاثين غارة 
جوية على مناطق في مأرب. ونقلت وكالة 
ســــبأ التابعة للحوثيين عــــن مصدر أمني 
بالجماعة قوله إنّ ”طيران العدوان (يقصد 
التحالف) شــــن ســــبع عشــــرة غــــارة على 

مديريــــة صرواح غربي مدينة مأرب وأربع 
عشــــرة غارة على مديرية رحبــــة وثماني 
غــــارات علــــى مديريــــة مدغــــل“. وأضاف 
أنّ القصــــف الذي وصفه بـ“الهســــتيري“ 
خلــــف أضرارا كبيــــرة بالممتلكات العامة 

والخاصة، من دون تفاصيل.
وصعّد الحوثيون منذ فبراير الماضي 
حملتهــــم العســــكرية للتقدم نحــــو مدينة 
مــــأرب بهــــدف وضــــع يدهــــم علــــى كامل 
الشــــمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة 

وواشنطن لوقف الحرب.
وقُتل مئات مــــن الطرفين في المعارك 
الدامية وســــط ســــعي الحوثيين الحثيث 
للســــيطرة علــــى المدينــــة الواقعــــة فــــي 
محافظــــة غنية بالنفط ما قد يعزز موقعهم 

في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.
وبحســــب المســــؤول العســــكري فإنّ 
المعارك التي تراجعت حدّتها بشكل كبير 
في الأســــابيع الاخيرة عادت لتستعر قبل 
يوميــــن مع شــــن المتمرديــــن المدعومين 
من إيــــران هجمــــات على مواقــــع للقوات 

الحكومية.
وخلّــــف النــــزاع المســــلّح الدائــــر في 
اليمن منذ العام 2014 عشــــرات الآلاف من 
القتلى والجرحى ودفــــع نحو ثمانين في 
المئة من الســــكّان للاعتمــــاد على الإغاثة 
وســــط أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا 
للأمــــم المتحــــدة. وتســــبّب كذلــــك بنزوح 
الملايين من الأشخاص وتركَ بلدا بأسره 

على شفا المجاعة.
وبينما تدفــــع الأمم المتحــــدة وإدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن إلى إنهاء 
الحرب يطالب المتمردون الحوثيون بفتح 
مطار صنعــــاء المغلق منــــذ 2016 من قبل 
التحالف قبل الموافقــــة على وقف إطلاق 

النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

 أربيل (العراق) - أبدت إيران الخميس 
استعدادها للمســـاهمة في إعادة إعمار 
البنـــى التحتية في مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى شـــمالي العراق، لتكون 
بذلـــك أحدث القوى الدوليـــة والإقليمية 
التي عبّرت عن الاستعداد نفسه في إطار 
ما يبدو أنّه ســـباق على مدخل مناســـب 
لتوطيـــد النفوذ في البلـــد المفتوح على 
الصراعـــات الخارجية من بوّابة المدينة 
الكبيرة التي تحتلّ موقعا اســـتراتيجيا 
وتمّثـــل مركـــزا مهمّـــا للمكوّن الســـنيّ 

العراقي.
ويلفـــت الانتبـــاهَ في العـــرض الذي 
ورد على لســـان القنصل الإيراني العام 
في محافظة أربيل مركز إقليم كردســـتان 
العراق نصرالله رشـــنودي خلال مؤتمر 
صحافـــي عقده مع محافـــظ نينوى نجم 
الجبوري في الموصل، توقيتُه إثر زيارة 
قام بهـــا الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون إلى العراق وشـــملت الموصل، 
وكذلـــك في أعقاب تصريحـــات أدلى بها 
القنصـــل الأميركـــي في أربيـــل روبرت 
بالادينو وأدان فيها تشبّث الميليشيات 
الشيعية الموالية لإيران بقضاء سنجار 
غربي الموصل وتعطيلها مســـار تطبيع 

الأوضاع في القضاء.
وقال رشنودي إنّ ”الموصل تعرضت 
إلى دمار كبير بســـبب الإرهاب ورغم ما 
تقدمـــه الحكومـــة المحليـــة إلاّ أن حجم 
الدمار أكبر بكثير من إمكانياتها، وايران 
مســـتعدة لتقديم الخدمات خصوصا في 
إطـــار الإعمار والبنـــاء ولديهـــا قدرات 

وخبرات كبيرة في هذا المجال“.

ولا ترغـــب إيـــران فقـــط فـــي دعـــم 
حضورها في الموصـــل والمؤمّن أصلا 
عـــن طريـــق ميليشـــيات شـــيعية كانت 
قد ســـاهمت فـــي اســـتعادة المدينة من 
عناصر تنظيم داعش وما تزال تتمسّـــك 
بالبقـــاء هناك منـــذ نهاية الحـــرب ضدّ 
التنظيم ســـنة 2017 رغم تذمّر الســـكّان 
مـــن تصرفاتهـــا الطائفية وانغماســـها 
فـــي الفســـاد وتعطيل تطبيـــع الأوضاع 
فيهـــا واســـتئناف دورتهـــا الاقتصادية 
عبر تســـلّطها علـــى التجـــار وأصحاب 
المشاريع والأعمال، ولكنّها ترغب أيضا 
في مشاركة الجهات المرشّحة للمساهمة 
في إعمار المدينة المكاسبَ الماديةَ التي 
ســـتتأتى من وراء العملية التي قد تأخذ 

شكل مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وأضـــاف رشـــنودي ”نطمـــح إلـــى 
المجـــالات  فـــي  للتعـــاون  آفـــاق  فتـــح 
العلميـــة والاقتصادية وحتـــى الثقافية 
مع محافظـــة نينوى كما نســـعى لإقامة 
معرض يختص بمجـــال الإعمار والبناء 

للشركات الايرانية في الموصل“.
مـــن جهتـــه قـــال الجبـــوري ”نحن 
نعمل بجـــد لإعادة إعمـــار الموصل لكن 
الإمكانيـــات المادية لا تســـاعد على ذلك 

ونعمل بما هو متوفر“، مؤكدا ”استعداد 
محافظة نينـــوى للتعاون مـــع أيّ جهة 
تريد تســـريع عجلة الإعمـــار ومحو آثار 

الحرب.“
وكان تنظيم داعش قد اجتاح نينوى 
صيف ســـنة 2014 وكانت الموصل مركز 
المحافظـــة أكبـــر مدينة يســـيطر عليها 

التنظيم على الإطلاق في العراق.
واســـتعادت القـــوات العراقية بدعم 
الولايـــات  بقيـــادة  الدولـــي  التحالـــف 
المتحـــدة مدينـــة الموصـــل مـــن قبضة 
التنظيم ســـنة 2017 بعد معـــارك عنيفة 
اســـتمرت قرابة عشرة أشـــهر وتسببت 
بتدمير أجزاء واسعة من المدينة بسبب 
تحصّن عناصر التنظيـــم داخل الأحياء 
الســـكنية واعتمـــاد العملية العســـكرية 
ضدّهم على القصـــف المدفعي والجوّي 
الذي وصف بالعشـــوائي حسب وصف 
خبراء عسكريين وأيضا حقوقيين كانوا 

قد انتقدوا طريقة إدارة المعركة.
والمنـــازل  الحـــرب  ركام  يـــزال  ولا 
والأبنيـــة المدمرة يغطي المدينة وســـط 
ضعـــف الإمكانـــات الماليـــة الحكومية 

لإعادة الإعمار.
وتعتبـــر الموصل بفعل موقعها على 
الطريـــق بين إقليـــم كردســـتان العراق 
ومناطـــق الشـــرق الســـوري، فـــي قلب 
الصراع الأميركـــي الإيراني على النفوذ 
في العـــراق. وانتقد القنصـــل الأميركي 
بالادينـــو قبل أيام إصرار الميليشـــيات 
المواليـــة لإيـــران علـــى التواجـــد فـــي 
ســـنجار الواقعة على بعد حوالي ستين 
كيلومترا إلى الغرب من الموصل معتبرا 
أنّ تلك الفصائل ”لا تريد معالجة مشكلة 

القضاء“.
وبينما تسّـــجل إيران حضورها في 
نينوى عن طريق الميليشـــيات الشيعية 
بهدف تأمين خطّ ثان مفتوح بين العراق 
وســـوريا نظرا لعدم ضمانها اســـتدامة 
الخـــط الطويل الـــذي يمرّ عبـــر مناطق 
سنّية شاسعة في محافظة الأنبار، تعمل 
تركيا سياســـيا وعســـكريا على ضمان 
موطئ قـــدم في المحافظـــة لإغلاقها في 

وجه مقاتلي حزب العمّال الكردستاني.
أمّا الولايـــات المتّحدة فـــإنّ نينوى 
وكامـــل المحـــور الـــذي يمـــر بأراضي 
المحافظـــة ويمتـــد بين أربيل والشـــرق 
الســـوري حيـــث نقـــاط تمركـــز القوات 
الأميركيـــة فـــي الحســـكة وديـــر الزور 
والرقّـــة تعاظمـــت أهميتهمـــا مع ظهور 
ســـيناريو اتخاذهـــا أراضي كردســـتان 
العـــراق موطنـــا بديـــلا لقواتهـــا التي 
تقول إنّها بصدد ســـحبها مـــن عدد من 
المواقـــع العراقية في نطـــاق ما أعلنته 
إدارة جـــو بايـــدن مؤخرا بشـــأن تغيير 
مهمة تلك القوات من قتالية إلى تدريبية 

واستشارية للقوات العراقية.
وانضمت فرنسا حديثا إلى المنافسة 
علـــى موطئ قـــدم لها فـــي الموصل من 
خـــلال زيارة قام بها الرئيس الفرنســـي 
الأســـبوع  نهايـــة  ماكـــرون  إيمانويـــل 
الماضـــي إلى المدينـــة حيث وقف هناك 
على الدمار الذي لحق بكنيســـة الساعة 
وجامع النوري أبرز معالم المدينة التي 

دمرت بفعل المعارك ضدّ داعش.
وحثّ في كلمة ألقاها هناك العراقيين 
على العمل معا، قائلا ”نحن هنا للتعبير 
عن مدى أهمية الموصل وتقديم التقدير 
لـــكل الطوائـــف التـــي تشـــكل المجتمع 
العراقي“ وواصفـــا عملية إعادة الإعمار 

بـ“البطيئة والبطيئة جدا“.
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قدراتنا وخبراتنا 
مسخرة للمشاركة في 

إعمار الموصل

نصرالله رشنودي

مدينة الموصل 
مهمة وإعادة إعمارها 

بطيئة جدا

إيمانويل ماكرون

فرص استثمارية ومدخل للنفوذ

المعارك على أشدها 
ولا صحة لما يدعيه 
الحوثيون من تقدم

عبده مجلي

تصعيد عسكري في مأرب يراوح مكانه
مكرّسا استحالة حسم المعركة ميدانيا

إيران تلحق بالمتسابقين 
على إعمار الموصل

الكل صامد ولا أحد يتقدّم
ــــــد الملحوظ في معركة مأرب قد يكون بمثابة العاصفة الأخيرة قبل  التصعي
ــــــة التي قد تدفع بهــــــا الأمم المتحدة وقوى دولية خلال الفترة القادمة  التهدئ
بعد أن تكون قاعدة اللاّغالب واللاّمغلوب قد تحولّت إلى حقيقة ماثلة أمام 
الشــــــرعية اليمنية التي لا تبدو في وارد القدرة على عكس مســــــار الحرب، 
وأمــــــام الحوثيين الذين بدأت المعركة تؤكّد لهم اســــــتحالة تحقيق أكثر مما 

حققوه من مكاسب ميدانية.

تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة السعودية
 الريــاض – أعلــــن فــــي المملكــــة العربية 
الســــعودية عن تخريج أول دفعة نسائية 
في القوات المســــلحة ما يمثّل قفزة جديدة 
فــــي عمليــــة تغيير أوضــــاع النســــاء في 
المملكة وتحدّيا آخر لدوائر التشدّد الديني 
التــــي وقفــــت لعقود طويلــــة وراء الحفاظ 
على وضع اســــتثنائي للمرأة الســــعودية 
متأخــــر بأشــــواط عمــــا تحقّق فــــي بلدان 
عربية وإســــلامية كثيرة بما في ذلك بلدان 

خليجية.
وضمن عملية إصلاح شاملة تشهدها 
الســــعودية منذ سنوات تســــارع تحسين 
وضع المــــرأة الســــعودية بشــــكل ملحوظ 
وتحققــــت لهــــا العديــــد من المكاســــب من 
الحصول على حق قيادة السيارة وارتياد 
الملاعــــب الرياضيــــة إلــــى دخــــول مجال 

العمــــل الحكومي والدبلوماســــي والأمني 
والعسكري إلى السفر وأداء مناسك الحجّ 

والعمرة دون محرم.

الســــعودية  الدفــــاع  وزارة  ونشــــرت 
مقطعــــا مصورا لمراســــم تخريــــج الدفعة 
النســــائية بينمــــا قالــــت وكالــــة الأنبــــاء 

الرســــمية ”واس“ إنّ رئيس أركان الجيش 
الســــعودي فيــــاض الرويلــــي شــــهد حفل 
تخريج أول دفعة نسائية من مركز تدريب 
الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمام 
المجنّدات دورة الفرد الأساسي في المركز.

كمـــا نقلـــت الوكالة عـــن رئيس هيئة 
تعليـــم وتدريـــب القوات المســـلحة عادل 
البلـــوي قوله إنّ ”المركز يهدف إلى توفير 
برامج ومناهج تدريبيـــة وبيئة تعليمية 
تلبـــي احتياجـــات القوات المســـلحة من 
الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء 
أفضل يســـاعد على تحقيق أهداف وزارة 

الدفاع“.
وبدأت الدورة فـــي الثلاثين من مايو 
الماضـــي بالمركز تدريب الكادر النســـائي 

للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعا.

وجـــاءت التغييـــرات الملحوظـــة في 
أوضاع المرأة الســـعودية نتيجة شـــيوع 
قناعة داخل دوائرَ السلطة في السعودية 
وأوســـاط العديـــد مـــن النخـــب الفكرية 
والسياســـية بـــأن الإبقـــاء علـــى وضع 
الســـعوديات كما هـــو في المملكـــة التي 
تشـــهد تطورات فـــي عدّة مجـــالات أمرا 

مستحيلا.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن 
إحداث المزيد من التقدّم في أوضاع المرأة 
بالمملكـــة يعني تحدّي دوائر متشـــدّدة ما 
يزال لهـــا تأثيرها فـــي المجتمع المحافظ 
رغـــم ابتعادهـــا عن دوائر صنـــع القرار، 
ما يفسّـــر بحســـب هؤلاء اعتماد التدرّج 
وتمريـــر خطـــوات التمكين للســـعوديات 

بجرعات محسوبة.

دور مفصلي للتحالف العربي في منع سقوط المحافظة بأيدي الحوثيين

خطوة جديدة في مسار 
تغيير أوضاع النساء في 

السعودية وتحدّ آخر لدوائر 
التشدّد الديني الممانعة 

لمواصلة ذلك المسار


